
والتصميم الحضري والصحة العقليةالتخطيط   

كتوبر من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للصحة العقلية ، لقد  في العاشر من أ

أفرادا  الناستعتبر من أهم أركان جودة حياة الصحة العقلية  أصبح من المسلمات بأن

صحة بدون   بأنه "لا منذ سنوات عديدة  منظمة الصحة العالمية أعلنت ومجتمعات، وقد

مجلة لانست إحدى  راسات المنشورة فيتشير الدفعلى سبيل المثال . ة"الصحة العقلي

%  14قرابة الأمراض العقلية تمثل  في العالم بأنالطبية المجلات العلمية  وأشهر أهم

. من العبئ المرضي العالمي  

وجود  ؤكد على تالتي  حول العالم ك العديد من الدراسات العلمية المنشورةهناكما أن 

التي يعيش فيها الإنسان وصحته  المبنية علاقة قوية ومباشرة بين البيئة المعيشية

كثر  ا، وكمالعقلية تشير تلك الدراسات بأن سكان المدن والمناطق الحضرية هم أ

على سبيل ف، فيةلمناطق الريلأمراض العقلية مقارنة بنظرائهم من سكان العرضة 

فرص إصابتهم  لديهم  ترتفع ناطق الحضريةسكان المأن إلى تشير الدراسات ثال الم

م هترتفع عند كالقلق و كذل ضطرابات لإ % 20% و بنسبة 40  بنسبة  تئابمرض الإكب

واضطرابات المزاج وغيرها. أخرى كإنفصام الشخصية  عقلية  ة بأمراضفرص الإصاب  

المرتبطة بالحياة في المناطق   يئية المعيشيةلبا والظروف هناك العديد من العوامل

نفسية كن أن يكون لها تأثيرات سلبية على الصحة العقلية والم من الم التي الحضرية

ذات تكدس سكاني كبير وارتفاع  مساكن وأحياء  كالفقر و البطالة والعيش في للإنسان

  الحياتية ف البنى التحتيةعضوغياب أو ام المروري الإزدحومعدلات الضوضاء 

مع   .وغيرها وأماكن الترفيهالخضراء والمفتوحة  العامة وغياب المسطحات اسيةالأس

كثر م ضروريابات  الزيادة الكبيرة والمستمرة في سكان المناطق الحضرية من العالم  ن  أ

اليب المتبعة في التخطيط والتصميم  الأسأنماط و أي وقت مضى فهم العلاقة بين

 والتنمية الحضرية والصحة العقلية لسكان المدن. 

في تحسين العلاقة  ون ما الدور الذي من الممكن أن يقوم به المخططون الحضري، ذاإ

البالغة في   ميةالعل  ن والصحة العقلية؟ على الرغم من الصعوبةفي المدبين الحياة  



لظروف الحياة في المدن والإصابة بأمراض عقلية  والسببية تحديد العلاقة المباشرة 

الصحة  وتعزيز ملدعل الكثير م فعه يمكن صناع القرارو  إلا أن المخططون، محددة

بناءا . الإجتماعية والخلفيات النفسية لسكان المناطق الحضرية من مختلف الفئات

التخصصات العلمية كالطب النفسي  من مختلف  والخبراء ما أوصى به الباحثونعلى 

مركز التصميم  " في   التصميم الحضريولإجتماع و التخطيط علم النفس وعلم او

من  ففإنه ، الذي يتخذ من العاصمة اليابانية مقرا له الحضري والصحة النفسية"

وحلول  وممارسات ات والمعايير مجموعة من السياستتبنى المدن  أن يالضرور

لنفسية عقلية واتعزز من مخرجات الصحة الأن ها التصميم الحضري التي من شأن

وهي على النحو التالي: ،  لسكانها  

الإنسان  ذبتج إيجابية ومهمة ن هناك علاقةأمن المعروف بـ  ن الخضراء:الأماكأولا: 

ن توفر  ، وعليه فإوشعور بالسلام نفسي وتشكل له مصدر إرتياح ئة الطبيعيةيالبلى إ

من شأنها  وسهولة وصول جميع السكان إليها  العامة المفتوحةوالمساحات الخضراء 

يجب العمل  ف لذا، وة كبيرةنفسية بدرجوالوتحسن من مستوى الصحة العقلية عزز أن ت

بناءا   شكل عادلكافية ومناسبة وموزعة ب أعداد ومساحاتتلك المساحات بر على توفي

اني للمدن. لسكعلى التوزيع الجغرافي وا  

هناك علاقة وثيقة دراسات الصحة العامة بأن عديد من التشير  الأماكن النشطة:ثانيا: 

ولذا فإنه من الضروري توفير  ، والصحة النفسية "الحياة النشطة  وسلوكيات أنماط"بين 

تلك كتشجيع السكان على  أنماط الحياة النشطةوالمرافق الداعمة لتبني  الظروف

في بيئات   نشطةلعام الا المشي واستخدام الدراجات الهوائية واستخدام وسائل النقل

.  تتمركز حول الإنسان وجودة حياتهحضرية   

التخطيط والتصميم  جهود مجتمعي: ل للتفاعل والإندماج اثالثا: الأماكن الداعمة 

 والإنتماءوالتفاعل  تكامل والإندماجفرص العلى إيجاد شجع تالحضري يجب أن 

كثر عرضة للإهمال أو  الفئات الإجتماعية الأ، وخصوصا معالاجتماعي بين أفراد المجت

، وقد  قليات وغيرهمة والمراهقين والأ الأشخاص ذوي الإعاقالتهميش ككبار السن و 

يط  تخطمراحل الد أن يتم إشراك أفراد المجتمع بفئاته المختلفة في فييكون من الم



كثر استجابة لاحتياجاتوالتصميم حت السكان   وخصوصيات ى تصبح المخرجات أ

 وتطلعاتهم. 

لتحقيق  ن طلبان أساسيان والأمان هما متبالأمالدائم  الشعور  لآمنة:ماكن ارابعا: الأ

د بيئات جاالعمل على إييجب ة، ية في كل المجتمعات والأزمنالصحة العقلية والنفس

عوامل لص تعرض السكان وتقليل فر ، بأعلى مستويات الأمانمعيشية حضرية تتسم 

الحركة المرورية للمركبات والجرائم  على سبيل المثال التي قد تسببها والإصابة الخطر

وضمن المعدلات   أدنى المستويات الممكنةها إلى ملوثات البيئية وغيرو الضوضاء وال

تبني الحلول والممارسات المختلفة على سبيل المثال   ، وذلك من خلالالمقبولة

رفع مستوى الأمان في الأماكن  في الأمكان العامة وقابة والر تحسين مستوى الإضاءة 

حلول التصميمية التي تقلل من فرص وقوع الجرائم والوقاية منها  ال باتباع العامة 

ت. مبادرا ئة المرورية وغيرها من  حسين السلامة والتهدوبرامج ت  

نفسية التي  الصحة ال  سببات وأعراض اعتلالواحد للقضاء على موجد حل ربما لا ي

الكثير الذي من الممكن   هناك دون غيرها، ولكن تشتهر بها المدن والمناطق الحضرية

لتعزيز الصحة العقلية  أن يقوم به المختصين في مجال التخطيط والتصميم الحضري

في ظل تغير حلول مستقبلية الحاجة الكبيرة إلى البحث عن بالإضافة الى ، لدى السكان

الاستخدام تعتمد على باتت  يوالتلتحول الكبير  ل نتيجةسكان المدن أنماط حياة 

تكرار وزيادة   وظائف والترفيه بالإضافة إلىتكنولوجيا الإتصال في التعليم والالمفرط ل

علاقة ذلك بالحياة في المدن وانعكاساتها على الصحة  الجوائح ووحدوث الأوبئة ة حد

الفئات من سكان المدن.مختلف دى ل والصحة النفسية تحديدا العامة  
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